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ترجمة وتحرير نون بوست

لعل تحطيم القانون والعدالة الدوليين يعتبر من أبرز نتائج “التطبيع” العربي الإسرائيلي، الأمر الذي
لــن يــؤثر علــى وضــع الفلســطينيين فحســب، بــل ســتكون لــه تبعــات علــى منطقــة الــشرق الأوســط
كملهــا. قــد يخلــق التطــبيع علــى المــدى القصــير وهمــا خاطئــا بــالتوازن الإقليمــي، ولكــن علــى المــدى بأ

المتوسط، سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار مع تداعيات خا المنطقة، بما في ذلك أوروبا.

ــات السلام الــتي وقعتهــا ــق مــن اتفاقي ــاشر وعمي ــد أن الفلســطينيين ســيعانون بشكــل مب مــن المؤك
الإمارات العربية المتحدة والبحرين. مع العلم أن هاتان الدولتان لا يعتبران أبطال العالم في مسائل
ــل إنهمــا يزعزعــان بلا هــوادة اســتقرار المنطقــة في حربهمــا ضــد الإسلام متعلقــة بحقــوق الإنســان، ب

السياسي، مهما كان معتدلا. ولعل “إسرائيل” أيضا لا تتخلف عن الركب بشأن هذه المسألة.

صحيح أن “إسرائيل” تحافظ على هيكل ديمقراطي وأن استطلاعات الرأي تحدد من يحكم البلاد.
في المقابـل، تسـمح “إسرائيـل” لنفسـها بـإبرام المعاهـدات والاتفاقيـات لفـرض فصـل عنصري واضـح في
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الأراضي المحتلة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة واللامبالاة الأوروبية المستمرة. 

في هذا الإطار، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الرئيس محمود عباس كان ينبغي أن يستقيل
منذ سنوات عديدة. منذ وفاة ياسر عرفات قبل خمسة عقود، سمح عباس ل”إسرائيل” بالتلاعب
بالفلسطينيين بدلا من جعل الدولة اليهودية مسؤولة عن قضية الاحتلال. بالنسبة ل”إسرائيل”،
يُعد هذا الوضع مريحا للغاية حيث يدير عباس الاحتلال ويسمح بمواصلة توسيع استعمار الأراضي

الفلسطينية.

في الحقيقة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبرر استمرار عباس في منصب الرئيس بشكل وهمي
ومواصلة خداعه لشعبه سنة بعد أخرى. خاصة حين يتضح أن عباس قاد الفلسطينيين إلى طريق
مسدود من خلال الوعد بحل الدولتين، الأمر الذي صدقه هو وأربعة مسؤولين فقط من بروكسل
الذيـن يتعـاونون مـع “إسرائيـل” بقـدر مـا يتعـاون عبـاس نفسـه مـع قـدرته الهائلـة علـى كتابـة بلاغـات

سخيفة وغير مجدية. 

بات من المؤكد أن تطبيع الإمارات والبحرين مع “إسرائيل” سيتبعه عاجلا وليس آجلا تطبيع المملكة
العربية السعودية ودول عربية أخرى، إنه أمر لا مفر منه في السياق الدولي الحالي. على الأرجح، يعمل
الرئيـس دونالـد ترامـب علـى تـرك مسـألة تطـبيع المملكـة العربيـة السـعودية مـع “إسرائيـل” إلى وقـت

لاحق باعتباره انقلابا آخر قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

في حال اعتبرنا أن “إسرائيل” مختصة في زعزعة استقرار كل شيء لا تريده مستقرا، فيمكن أن نقول
الشيء نفسه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، بحيث يشترك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأمير
محمد بن زايد في عدة أهداف في هذا المجال. في الواقع، لقد عمل الطرفان معا وبطريقة منسقة لعدة

سنوات لخلق شرق أوسط مصطنع لهم بشكل واضح.

تعتـبر إيـران العـدو المعلـن بالنسـبة لنتنيـاهو وبـن زايـد وأيضـا للأمـير السـعودي محمد بـن سـلمان، لكنهـم
سلطوا أنظارهم في السنوات الأخيرة أيضا على رجب طيب أردوغان. ولعل كل الأمور تشير إلى أنهم
لن يهدأوا حتى يعرقلوا مسار الرئيس التركي الذي تبنى الإسلام المعتدل غير المطاق بالنسبة إليهم. كما

يتبنى بعض القادة الأوروبيين، مثل الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذه الرؤية.

مـا مـن شـك أن دمـاء الفلسـطينيين تعـد بمثابـة الحـبر الأحمـر للتطـبيع الـذي سـوف تـوقعه الإمـارات
يــن اليــوم في واشنطــن، دون أن نســتثني أيضــا دمــاء اليمنيين والليــبيين في الــوقت الحــالي. في والبحر
الأثنـــاء، لم تصـــدر القـــوانين الدوليـــة وقـــرارات مجلـــس الأمـــن حـــول مـــا تقـــوم بـــه الولايـــات المتحـــدة
و”إسرائيل”، كما يقدر المستبدون في المنطقة بشدة القوة المفرطة لهاتين الدولتين اللتين لا تخضعان

للمساءلة أمام أحد.

من ناحية أخرى، لن تتوقف مهزلة المفاوضات مع الفلسطينيين التي بدأت مع اتفاقات أوسلو سنة
ـــغ الرئيـــس ـــة علـــى الاســـتقالة مـــن الســـلطة. ويبل  لأن عبـــاس يفضـــل إســـتمرار تلـــك المهزل
الفلسطيني من العمر  سنة، وهو يصر على الحفاظ على علاقة جيدة مع “إسرائيل”، مع العلم



أن ذلــك يغــذي يوميــا نبــذ العدالــة والتخلــي عــن اســتعادة  بالمئــة مــن أراضي فلســطين التاريخيــة
. المحتلة منذ حرب

عموما، أصبح النهب الذي تمارسه “إسرائيل” كل يوم عملة مشتركة تقبلها الآن دول الخليج العربية
بشكل علني. لا تُنعت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي “بالإرهاب” في أوروبا المقفرة وغير المنطقية
بشكل متزايد فحسب، بل تتبنى الدول العربية هذا الموقف وهي الدول التي تخلت عن العدالة في

بحثها عن السلطة وحماية كل شيء بما في ذلك الفساد.

ربمـا لا يوجـد صراع آخـر في العـالم حيـث يـدعي المعتـدون “الـدفاع عـن النفـس” لتبريـر التجـاوزات الـتي
يرتكبونها يوميا، ولا يوجد صراع آخر تُصنف فيه الأعمال المشروعة لمكافحة الاحتلال العسكري على

أنها “إرهابية”، مع استخفاف يتعارض مع القانون ومفارقة تسامح المجتمع الدولي.

يــن عنــد اعتبــار أن الســلطة الفلســطينية علــى خــط مــع ذلــك، مــن الصــعب انتقــاد الإمــارات أو البحر
يبـا، فمـن المحتمـل أنـه في المواجهـة في التعـاون مـع “إسرائيـل”. إذا لم يتـم حـل السـلطة الفلسـطينية قر
وقـت قصـير جـدا سـيكون الـضرر الـذي سـيلحق بالقضيـة الفلسـطينية لا رجـوع فيـه تمامـا وسـتنتهي
“الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” بالإعلان عن سيادتها على جميع الأراضي المحتلة، وهو

أمر حدث بالفعل.
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